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ترجمة وتحرير نون بوست

في ينــاير ، وإثــر وفــاة  شخصــاً في سلســلة مــن الحــوادث الــتي ضربــت بــاريس، بمــا في ذلــك
الهجـوم علـى صـحيفة شـارلي إيبـدو السـاخرة، خـ الشعـب الأوروبي بمظـاهرات عفويـة، حيـث سـار
يـة الأوروبيـون احتجاجـاً علـى الاعتـداء علـى مبـدأ أسـاسي مـن مبـادئ الحضـارة الأوروبيـة، المتمثـل بحر
التعـبير، خـ الملايين إلى المسـيرات في جميـع أنحـاء القـارة، وكـانوا يحملـون لافتـات تحمـل عنـوان “أنـا
شـــارلي”، أو جـــو ســـوي شـــارلي ” Je suis Charlie”، تضامنـــاً مـــع الذيـــن قتلـــوا ممـــن يعملـــون في

ية. يكاتور الصحيفة، التي غالباً ما كانت تصور النبي محمد برسوم كار

حينئذ، حذر العديد من خطر السماح للهجمات بتحويل مشاعر الرأي العام ضد المسلمين بشكل
عمومـاً، سـواء مـن المهـاجرين أو مـن المـواطنين الذيـن ولـدوا بأوروبـا، وفي ألمانيـا كـان رد فعـل هورسـت
يهــوفر، رئيــس الاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي، وهــو الشقيــق البافــاري للحــزب الــديمقراطي المســيحي ز
الحـــاكم في ألمانيـــا، نموذجيـــاً للغايـــة، حيـــث نفـــى وجـــود أي علاقـــة بين ســـياسات مكافحـــة الإرهـــاب
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والهجــرة، ودعــا الحركــة المناهضــة للإسلام في ألمانيــا، بيغيــدا، لإلغــاء المظــاهرة المخطــط لهــا، وعــبر عــن
غبطته لأن جميع الأحزاب الألمانية “امتنعت عن استغلال الهجوم لمصلحتها السياسية”.

ولكــن بعــد هجمــات ليلــة الجمعــة في بــاريس، الــتي تبناهــا تنظيــم الدولــة الإسلاميــة (داعــش)، اتخــذ
زيهوفر نهجاً مختلفاً تماماً، حيث صرح قائلاً بأن: “هجمات الجهاديين أظهرت الحاجة لفرض رقابة
أقـوى علـى الحـدود الخارجيـة لأوروبـا، وعلـى الحـدود الوطنيـة علـى حـد سـواء”، وأردف قـائلاً: “إنهـا
يـا، مـاركوس يـر الماليـة في بافار مسـألة إعـادة فـرض القـانون والنظـام في أوروبـا”، ومـن جهتـه، اتفـق وز
سودر، وهو أيضاً منحدر من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، مع آراء زيهوفر، معلناً أن “باريس

تغيرّ كل شيء”، ومضيفاً بأن الهجمات تعني نهاية “زمن الهجرة غير المنضبطة”.

وفعلاً، وفي غضون ساعات من الهجمات، استغل زعماء وقادة الاتحاد الاجتماعي المسيحي هجمات
باريس كجزء من جهودهم الرامية لتقويض سياسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وإجبارها على

إبطاء تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط.

ردة الفعـل علـى هجمـات بـاريس الأخـيرة تتبـدى بشكـل منـاقض تمامـاً لـردات الفعـل علـى هجمـات
شارلي إيبدو؛ ففي أعقاب هجمات يوم الجمعة التي قُتل فيها  شخصاً على الأقل في مواقع
متعددة حول باريس، أصدر القادة الأوروبيون مرة أخرى تصريحات متعاطفة وغاضبة، وتزامن ذلك
مــع خــروج حشــود كــبيرة مــن المــواطنين الأوروبيين حــاملين الزهــور والشمــوع لإظهــار التضــامن مــع
الضحايا، ولكن في الوقت الذي تفادى فيه متظاهرو “أنا شارلي” الربط ما بين الإرهاب والهجرة أو
كـثر تناقضـا؛ً فمـن خلال الإسلام، يتوضـح بـأن المـزاج العـام الـذي أعقـب حـوادث بـاريس الأخـيرة هـو أ
استهداف الهجمات السابقة لصحيفة سياسية ساخرة وسوبر ماركت لليهود، أتاح قتلة شارلي إيبدو
يــة الدينيــة، ولكــن يــة التعــبير والحر للأوروبيين الفرصــة لتــأطير غضبهــم حــول المثــل الإيجابيــة، كحر
الهجمــات الأخــيرة ضربــت أمــاكن عامــة بشكــل عشــوائي، كاســتهداف مطعــم كمبــودي، ملعــب لكــرة
القـدم، وقاعـة للحفلات الموسـيقية، ولهـذا بـدأ بعـض الأوروبيين حتمـاً بربـط العنـف مـع القضيـة الـتي
هيمنـت علـى سـياساتهم خلال الأشهـر السـتة الماضيـة، المتمثلـة بموجـة اللاجئين الذيـن يتـدفقون إلى

قارتهم من الشرق الأوسط.

كلنا شارلي إيبدو مرة أخرى؟ ليس بالضبط!
الربط ما بين الإرهاب والهجرة تبدى بأوضح صوره في بولندا، وهي البلد التي شهدت اكتساح حزب
كتوبر الماضي، بدعم جزئي من سياسته المناهضة للمهاجرين، القانون والعدالة اليميني للانتخابات في أ
ير القــادم لحــزب القــانون والعدالــة للشــؤون وفي مقالــة افتتاحيــة متسرعــة، كتبهــا صــباح الســبت الــوز
يمــانسكي، عــبرّ الأخــير عــن أن هجمــات بــاريس أغلقــت الإمكانيــة السياســية أمــام الأوروبيــة، كــونراد ز
يــع طــالبي اللجــوء بين الــدول الأعضــاء، تنفيــذ المخطــط الجديــد للاتحــاد الأوروبي الســاعي لإعــادة توز
“بولنـدا يجـب أن تتمسـك بالرقابـة الشاملـة علـى حـدودها وسـياسة اللجـوء والهجـرة لـديها”، كتـب

زيمانسكي.

كـثر مـن مليـون طـالب لجـوء هـذا العـام، سـعت جاهـدة لتنفيـذ ألمانيـا، الـتي مـن المتوقـع أن تسـتقبل أ
سياسة إعادة التوزيع ما بين دول الاتحاد الأوروبي، وهي الفكرة التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية



يــرة للعديــد مــن الــدول الأعضــاء، واليــوم ســيعمل الرفــض البولنــدي في ســبتمبر رغــم الاعتراضــات المر
لتنفيذ هذه السياسة على إثارة جدل ضخم حول هذا الموضوع، ومن ذلك ما أشار إليه عضو من
يــدة غاضبــة لــه، حيــث قــال بأنــه لــو كــان الجمعيــة الألمانيــة مــن ولايــة ســكسونيا، جــيرد ليبولــد، في تغر
يباً بناء الجدران الفاصلة ما الجميع في أوروبا يحملون ذات أفكار السيد زيمانسكي، لكان سيتم قر
بين ألمانيا وبولندا لمواجهة لصوص السيارات، ومن جهتها عبرّت بياتا سيزيدلو، رئيسة الوزراء المقبلة في
بولندا، عن رفضها لدعم أفكار زيمانسكي، ونتيجة لذلك اضطر الأخير للتراجع عن أفكاره، قائلاً بأن

بولندا يمكن أن تقبل بالصفقة إذا ما كان مصحوبة بـ”ضمانات أمنية”.

رغم النقد الذي تلقاه زيمانسكي، طفقت حجج مماثلة في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الأخرى،
ية التشيك، قال أندريه يع المهاجرين؛ ففي جمهور والكثير من تلك الأصوات نددت باتفاق إعادة توز
يـر الماليـة المعـروف بتصريحـاته الملتهبـة، ومليـاردير وسائـل الإعلام الـذي يعـد السـياسي الأكـثر بـابيس، وز
شعبية في البلاد، بأنه يعتقد أن إغلاق الحدود الخارجية لمنطقة الشنغن في أوروبا هو إجراء ضروري،
أما الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان، والذي أعرب سابقاً عن مخاوفه من أن المهاجرين السوريين في
ية التشيك سيرجمون المرأة الزانية لفرض تطبيق الشريعة الإسلامية، فقد صرحّ بأن الهجمات جمهور

الأخيرة هي جزء من الحرب من أجل “مستقبل الحضارة الأوروبية”.

بالإضافـة إلى ماتقـدم، تـم اسـتغلال واقعـة أن واحـداً مـن منفـذي هجمـات بـاريس كـان يحمـل جـواز
سفر سوري من قِبل أولئك الذين يعارضون سياسة قبول طالبي اللجوء، حيث صرح رئيس الوزراء
السـلوفاكي روبـرت فيكـو، منتشيـاً بنصره، بأنـه حـذر الزعمـاء الأوروبيين الآخريـن مـن “المخـاطر الأمنيـة

الهائلة المرتبطة بالهجرة”، وأضاف موضحاً: “نأمل أن يفتح بعض الأشخاص عيونهم الآن”.
ــدات السياســية أو ــع مــع الأجن ــة بشكــل سري ــط تعــبيرات التعــاطف الشعبي ــم رب ــدان أخــرى، ت في بل
الدبلوماســية المختلفــة؛ ففــي موســكو، حيــث يتمتــع المواطنــون بخــبرة وافــرة عــن الإرهــاب الإسلامــي،
غُمرت السفارة الفرنسية بالهدايا والزهور التي قدمها المواطنون الروس تعبيراً عن تضامنهم، ولكن
يـة الـتي أرسـلها للرئيـس الفـرنسي، فرانسـوا هولانـد، فلاديمـير بـوتين، حـرص أن تتضمـن رسالـة التعز
موضوع إنهاء عزلة روسيا الدولية، حيث جاء فيها: “محاربة هذا الشر يتطلب وحدة حقيقية من
قوى المجتمع الدولي بأسره”، أما في تركيا، فخ الآلاف من المتعاطفين لإظهار التضامن مع باريس
والمدينتين اللتان ضربهما إرهاب داعش موخراً أيضاً، أنقرة وبيروت، وفي الوقت عينه، استغل الرئيس
الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، هـذه المناسـبة ليلمـح إلى أن الـوقت قـد حـان للتخلـي عـن فكـرة “إرهـابي
جيـد، وإرهـابكم سيء”، في إشـارة واضحـة إلى الميليشيـات الكرديـة الـتي تقاتـل الحكومـة التركيـة، حيـث
يصـنف الغـرب حـزب العمـال الكردسـتاني، أو الـPKK، كجماعـة إرهابيـة، ولكنـه يعتـبر وحـدات الـدفاع

الشعبي، أو الـYPG، كحلفاء للغرب في محاربة داعش.

كيد على وفي ذات السياق، استغل الشعبويون اليمينيون في أوروبا الغربية أيضاً هجمات باريس للتأ
أجنـداتهم الخاصـة، تمامـاً كمـا فعلـوا إبـان هجمـات شـارلي إيبـدو، حيـث دعـا جـيرت فيلـدرز، المتشـدد
الهولنــدي المنــاهض للمهــاجرين والــذي يتصــدر حزبــه حاليــاً اســتطلاعات الــرأي في البلاد، رئيــس وزراء
ــز القــرآن، يحصــد ــويتر “مــن ي ــدة بغيضــة علــى ت ي ــة، كمــا جــاء في تغر هولنــدا لإغلاق حــدود الدول
الجهــاد”، وهــي أفكــار متوقعــة مــن شخــص كفيليــب دي وينــتر مــن حــزب  فلامــس بيلانــغ الفلمنــكي



اليميني المتطرف.

ولكــن مثــل هــذه الاســتفزازات فشلــت في إحــداث تــأثير كــبير؛ فبلجيكــا، علــى سبيــل المثــال، انشغلــت
بالأنبــاء الــتي تتحــدث عــن أن ثلاثــة أشخــاص مــن المشتبــه بضلــوعهم بهجمــات بــاريس الأخــيرة، تــم
يـر الداخليـة البلجيـكي، جـان جـامبون، بحملـة شاملـة القبـض عليهـم خـا بروكسـل، حيـث تعهـد وز
لتنظيف حي مولينبيك، وهي المنطقة التي كان المشتبه بهم يعيشون ضمنها، علماً أن هذا الحي هو
أحد الأحياء التي داهمتها شرطة مكافحة الإرهاب البلجيكية في يناير الماضي خلال العمليات التي أدت

إلى إطلاق النار على اثنين من المشتبه بهم مرتبطين بهجمات شارلي إيبدو.

بالإضافة إلى ذلك، لم تندلع، أو على الأقل لم تندلع حتى الآن، أزمات الجدل حول المهاجرين في بعض
الأمــاكن الــتي كــان مــن المتوقــع أن تشتعــل بهــا؛ فبــالتزامن مــع وقــوع الهجمــات يــوم الجمعــة، كــانت
السويـــد والـــدنمارك تخوضـــان صراع النـــد للنـــد للســـيطرة علـــى تـــدفقات الهجـــرة، فالسويـــد، الـــتي
اســتقبلت عــدداً مــن اللاجئين يفــوق أي بلــد أوروبي آخــر إذا مــا احتســبنا العــدد علــى أســاس نصــيب
الفرد، أعلنت يوم الخميس بأنها ستُدخل نظام رقابة على الحدود، مهددة بذلك أحلام العديد من
طــالبي اللجــوء الذيــن كــانوا ينــوون الاتجــاه إلى السويــد مــن الــدنمارك، ومــن جهتهــا ردت الــدنمارك،
المعروفـة بسـياسات الهجـرة الصارمـة، علـى السويـد باتخـاذ  تـدبير لثـني المهـاجرين مـن القـدوم إلى
البلاد، على رأسها خفض مقدار المعونات والمساعدات المقدمة للاجئين، ولكن حزب الشعب الدنماركي
المنــاهض للمهــاجرين، ونظــيره في السويــد، حــزب السويــديين الــديمقراطيين، لم يســتخدما هجمــات
باريس كأداة للدعاية، حيث كان المزاج العام في كلا البلدين يعبر عن الاحترام والتعاطف غير المتحزب،

تماماً كما كان الحال بعد هجمات شارلي إيبدو.

بطبيعة الحال، قد تكون سياسات الصمت الحالية التي يتبعها هذين الحزبين المعاديين للمهاجرين
نابعة ببساطة من ثقتهم بأن صور الإرهاب الإسلامي سوف تزيد من حملات مقاومة الهجرة دون

الحاجة لقيامهم بأي تصرف أو إبدائهم لأي تصريح.

مـا قـد يثلـج الصـدر حاليـاً هـو أن المظـاهرات الشعبيـة الـتي خرجـت تضامنـاً مـع فرنسـا، ورسائـل دعـم
القادة الأوروبيين التي أعُلنت يوم السبت، كانت مليئة بالدعوات، حتى لو كانت مبطنة وغير صريحة،
التي تحذر من السماح للإرهابيين بتأليب مواطني أوروبا ضد بعضهم البعض، ولكن للأسف، ومع
اتبـاع البلـدان الأوروبيـة لسـياسات مراقبـة الحـدود واحـدة تلـو الأخـرى، سـيكون مـن الصـعب للغايـة

الحفاظ على وحدة وتماسك الشعب الأوروبي.

المصدر: الإيكونوميست
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